
999 فكر الخوارج والشيعة

 الفصل الخامس
 موقف الشيعة الإمامية من القرآن الكريم

قوود كووان لمعتقوود الشوويعة فووي الإمامووة ومحاولووة الوودفاع عنهووا أثوور كبيوور فووي دفووع بعووض  

إلووى تبنووى أفكووار خطيوورة حووول القوورآن والسوونة، والصووحابة رضوووان الله ع وويهم،      الشوويعة 

فشككوا في القرآن، وأنكروا كثيراً من الأحاديث الثابتة، وطعنوا في الصوحابة رضوي الله   

 عنهم وجرحوهم ونسبوا إليهم تعمد الكذب وتحريف كتاب الله تعالى. 

 رد عليهم: اعتقاد بعضهم في تحريف كتاب الله عز وجل وال - 1
فقوود زعووم بعووض الشوويعة الرافضووة أن القوورآن الكووريم قوود حوورف وأسووقطت منووه بعووض 

السور وكثير من الآيات التى أن لت في فضائل أهل البيت والأمر باتباعهم، والنهوي عون   

مصووالاتهم وإيعوواب محبووتهم وأسووماء أعوودائهم والطعوون فوويهم، ولعوونهم. وقوود اتهووم الشوويعة          

نهم أسقطوا من القرآن من جم وة موا أسوقطوه   وجع نوا ع يواً      الصحابة رضي الله عنهم، بأ

 والتووى تشووير إلووى تصصوويص ع ووي بمصوواهرة الرسووول [ صووهر    موون سووورة ]الشوورح

دون عثمان. وقد جهل هؤلاء أن هذه السورة مكية، وأنها حين ن لت لم يكن ع ي صوهراً  

سووبق أن أشوورنا،  إ  إن ع يوواً توو وج فاطمووة بالمدينووة وبعوود غوو وة بوودر، كمووا   ،ل رسووول 

ويذهب الشيعة أيضاً إلى أنه من بين ما أسقط من )القرآن( سورة الولاية، وي عمون أنها 

 . (1)سورة طوي ة قد  كر فيها فضائل أهل البيت 

وهكذا تدور معتم م اعم هذا النار من الشيعة في القرآن حول هذه القضايا، إ  إنهم 

قواعده، ولكن تدور آراؤهم حوول إسوقا  بعوض    لم ينكروا حكماً من أحكامه أو قاعدة من 

 ىالآيات التى تشير إلى ولايوة ع ويّ ومون بعوده مون الأئموة، وقود ردد هوذه الافتوراءات ع و          

رأسهم حعتهم المشوهور أبوو جعاور     ىالقرآن الكريم العديد من ع ماء الشيعة الإمامية وع 

فوي حعيتوه لودي     هـ صواحب كتواب الكوافي، الوذي يعتبور     829محمد بن يعقوب الك ينى ت 

 الشيعة في مرتبة كتاب البصاري عند أهل السنة. 

إن التاهر من ثقة الإسقم محمد بن  

أنه كان يعتقد أيضاً في التحريف والنقصان في القرآن لأنه  -طاب ثراه  -يعقوب الك ينى 

أنه  كر في  ىرض بقدح فيها، ع روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتع
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، وكتاب الك ينى هذا م يء بهذه الم اعم المنحرفة، (1)أول كتابه أنه يثق بما رواه فيه 

والتى تهدف في الأساس إلى إثبات إمامة ع ي بن أبي طالب رضي الله عنه والأئمة من 

م في قول الله بعده. ومن  ل  ما رواه الك ينى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع يه السق

[ عن ولاية 11]الأح اب:  {        }ع  وجل:

، ويروى أيضاً عن جابر عن (2)هكذا ن لت  {   }-ع ي والأئمة بعده 

لب   أمير المؤمنينق. أبي جعار ع يه السقم قال: ق ت لـه لم سمى   ع ي بن أبي طا

»قال: الله سماه وهكذا أن ل في كتابه: 

» (3) . 

رفوع إلوى أبوو الحسون ع يوه       

َِ فَرَناُ ا   لَ}اً وقال: لا تنتر فيه، فاتحته وقرأت فيوه السقم مصحا ِِ الَّنيني فوجودت   {مْ يَكُن

وقود  ، (4)فيهم سبعين رجقً من قري  بأسمائهم وأسوماء آبوائهم قوال: فبعوث إلوى بالمصوحف       

زعم الك ينى أنه لم يعمع القرآن ك ه إلا الأئمة، وأنهم )أى الأئمة( يع مون ع مه ك ه، فموا  

 . (5)أن ل إلا ع ي بن أبي طالب والأئمة من بعده  جمعه وحاته كما

وقوود ردد هووذه الاريووة التووى ربطووت جمووع القوورآن بع ووي رضووي الله عنووه، وقوود  هووب        

جمع ع وي )ع يوه السوقم( القورآن وجواء       ،صاحب الاحتعاج إلى أنه لما توفي الرسول 

ف موا فتحوه    به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه ع ويهم لموا قود أوصواه بوذل  رسوول الله،      

أبو بكر خرج في أول صاحة فتحها فضائح القوم، فوثوب عمور وقوال: يوا ع وي اردده فوق       

حاجووة لنووا فيووه، فأخووذه ع يووه السووقم وانصوورف، ثووم أحضووروا زيوود بوون ثابووت وكووان قارئوواً     

ل قرآن، فقال لـه عمر: إن ع ياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا 

آن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهت  ل مهاجرين والأنصار، فأجابه زيود  أن نؤلف القر

القورآن الوذي ألاوه     ىموا سوألتم وأظهور ع و     ىإلى  ل  ثم قال: فبن أنا فرغت من القرآن ع و 

ألي  قد بطل كل ما عم تمق قال عمر: فما الحي ةق قال زيد: أنتم أع م بالحي ة، فقال عمر: 

يود خالود بون الوليود، ف وم يقودر        ىريح منوه، فودبر فوي قت وه ع و     فما حي ته دون أن نقت ه ونسوت 
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 . (1) ل   ىع 

ولا ش  أن مثول هوذه الروايوة مون نسويج خيوال موريض فاسود أراد أن يوتهم الصوحابة           

حرمان ع ي من إمامة المسو مين وهوو إ  يمودح ع يوا يذموه       ىبتحريف القرآن، والتآمر ع 

الأخووذ بقرآنووه، فكيووف يتاووق هووذا مووع   إ  يصوواه بالسووكوت السوو بي حينمووا رفووض الصووحابة   

مثول هوذه    ىمواقف ع ي رضي الله عنه البطولية في سبيل الدفاع عون الإسوقم، ويورد ع و    

الترهات قول ع ي رضي الله عنه: أعتم الناس أجراً في المصوحف أبوو بكور، رحموة الله     

 . (2)أبي بكر، هو أول من جمع ما بين ال وحين  ىع 

نسب هوذه الافتوراءات والمو اعم الباط وة حوول التحريوف        ولم يكتف الك ينى بهذا، بل

في القرآن إلى جعار الصاد ، إ  ينسب إليه أنه قال: إن القرآن الذى ن ل به الوحى ع ى 

محموود سووبعة آلاف آيووة، والآيووات التووى نت وهووا ثووقث وسووتون ومئتووان وسووت آلاف فقووط،       

قال عن القورآن الوذى جمعوه    ، وزعم الك ينى أن الصاد  (3)والباقى مص ون عند آل البيت

طالب فى زعمه: قيل هو مثل قرآنكم هذا ثقث مورات والله موا فيوه مون قورآنكم      ع ى بن أبى 

ويقولووون: إن فاطمووة رضووى الله عنهووا مكثووت بعوود النبووى خمسووة وسووبعين ، (4)حورف واحوود  

 يها يوماً، صبت ع يها مصائب من الح ن لا يع مها إلا الله، فأرسل الله إليها جبرائيول يسو  

ويع يها ويحدثها عون أبيهوا، وعموا يحودث لوذريتها، وكوان ع وى يسوتمع ويكتوب موا يسومع            

من حقل وحرام، ولكون فيوه    ىءحتى جاء به مصحااً قدر القرآن ثقث مرات لي  فيه ش

 . (5)ع م ما يكون 

  

ورد عنوه محمود   وهو ع ى بن إبراهيم القمى نا  الم اعم التى  هب إليها الك ينى وي

محسن الم قب بالايض الكاشى فى تاسويره فيقوول: المسوتااد مون الروايوات عون طريوق آل        

البيت أن القرآن الذى بين أظهرنا لي  بتمامه كما أن ل ع ى محمد بل منه ما هو خوقف  

ما أن ل الله، ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم ع وى فوى   
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مواضع ومنها لاظ )آل محمد( غير مرة، ومنها أسماء المنافقين فى مواضعها، كثير من ال

أى بهذا الورأى   -ومنها غير  ل  وأنه لي  ع ى الترتيب المرضى عند الله ورسوله، وبه 

ولوـه تاسوير م وىء بهوذه الودعاوى والغ وو فيهوا،         -قال ع ى ابن إبراهيم المسومى بوالقمى    -

 . (1)فى ولاية ع ى حذفت  وأخذ يص ط وي عم أن هنا  آيات

ع ووى حوود  -وقووال صوواحب كتوواب بصووائر الوودرجات الصوواار بسوونده عوون أبووى جعاوور     

، (2)زعمه: ما يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن ك ه ظاهره وباطنه غيور الأوصوياء   

وعنه أيضاً: ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن ك ه كما أن ل الله إلا كوذاب، وموا   

 . (3)ا حاته كما أن ل إلا ع ى بن أبى طالب والأئمة من بعدهجمعه وم

، (4)لو قرئ القرآن، كما أن ل لألايتنا فيه مسومين   

. (5)وفيه عن أبى جعار: لولا أنه زيد فى كتاب الله ونقص منوه موا خاوى حقنوا ع وى  ى حعوى       

صورحة بتحريوف القورآن كثيورة جوداً، وقود أخبور عون         والروايات فوى كتوب الشويعة الرافضوة الم    

 استااضتها وتواترها عندهم كبار ع مائهم ومحققيهم. 

 إن الأخبووار جوواءت مستايضووة عوون أئمووة الهوودى موون أى محموود  

 . (6)باختقف القرآن، وما أحدثه بعض التالمين فيه من الحذف والنقصان 

اع وم أن الحوق الوذى لا محويص      7

عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد 

من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيراً من الك مات والآيوات   ىءش رسول الله 
بعود تتبوع    -لقورآن  أى تحريوف ا  -، ويقول أيضاً: وعندى فى وضوح صحة هذا القوول  (8)

الأخبار وتاحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشويع وأنوه مون    
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 . (1)أكبر مقاصد الصقفة

إن الأخبوار الدالوة ع وى هوذا )التحريوف( ت يود ع وى        (2) 

. (3)المع سوى  ألاى حديث، وادعى استااضتها جماعة كالمايد والمحقق الوداماد، والعقموة   

فهذه أقوال أئمتهم ومحققيهم الكبار تقطوع بتوواتر واستااضوة الروايوات فوى كتوبهم بودعوى        

تحريف القرآن وتبدي ه، وأنها تب غ الآلاف مما جعل بعض هوؤلاء الع مواء يقطوع بوأن هوذه      

العقيدة من ضروريات المذهب عنودهم وأكبور مقاصود الإماموة، وزيوادة ع وى موا جواء فوى          

ف الروايوووات الدالوووة ع وووى دعووووى تحريوووف القووورآن، فوووبن أقووووال ع موووائهم   كتوووبهم مووون آلا

ومنتريهم وأهل الاجتهاد فيهم، جاءت مؤكدة لت   العقيودة الااسودة، ولعول المقوام لا يتسوع      

لنقل كقمهم هنا وإنما أ كر من نقل إجمواعهم ع وى  لو  مون كبوار ع موائهم، يقوول المايود         

أن أئموة الضوقل خوالاوا فوى كثيور مون        -ى الإماميوة  أ -ناققً إجماعهم ع ى  ل : واتاقووا  

وأجمعووت المعت لووة   ،تووأليف القوورآن، وعوودلوا فيووه عوون موجووب التن يوول وسوونة النبووى        

 . (4)والصوارج والمرجئة، وأصحاب الحديث ع ى خقف الإمامية فى جميع ما عددناه 

هوـ   1826 وقد قام النورى الطبرسى، أحد كبار ع موائهم المتوأخرين الهالو  فوى سونة     

بتأليف كتاب ضصم فى إثبات دعوى تحريف القرآن عنود الشويعة الرافضوة، سوماه )فصول      

، (5) الصطواب فوى إثبوات تحريوف كتواب رب الأربواب(      

 فى الأدلة ع ى تحريف القرآن ب عمه.  

 فى الرد ع ى القائ ين بصحة القرآن فى الأمة.  

أودع الطبرسى فى كتابه هذا آلاف الروايات الدالوة ع وى تحريوف القورآن بو عمهم،       وقد

حيووث أورد فووى الاصوو ين الأخيوورين فقووط موون البوواب الأول المكووون موون اثنووى عشوور فصووق         

رواية هذا غير ما أورده فى الاصول الأخرى من هذا الباب والمقودمات الوثقث   ( 1462)

ما جمعه: )ونحن نوذكر منهوا موا يصود  دعوواهم موع ق وة        الثانى وقال معتذراً عن ق ة والباب 
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وقووال موثقوواً هووذه الروايووات: واع ووم أن ت وو  الأخبووار منقولووة موون الكتووب          ، (1) البضوواعة(

، وقوال  (2)المعتبرة التى ع يها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبويوة  

ن بالتحريف اسوتغرقت خمو  صواحات    بعد أن سرد حشداً هائقً من أسماء ع مائهم القائ ي

من كتابه: ومن جميع ما  كرنا ونق نا، بتتبعي القاصر، يمكن دعوى الشهرة العتيمة بوين  

. ثم  كور أن هوؤلاء   (3)المتقدمين وانحصار المصالاين فيهم بأشصاص معينين يأتى  كرهم 

ن المصووالاين هووم: الصوودو ، والمرتضووي، وشوويه الطائاووة الطوسووي، قووال: ولووم يعوورف موو      

 . (4)القدماء موافق لهم 

و كوور أنووه تووبعهم الطبرسووي صوواحب كتوواب   معمووع البيووان  ، قووال: وإلووى طبقتووه لووم    

، ثم اعتذر بعد  ل  عن بعوض  (5)يعرف الصقف صريحاً إلا من هؤلاء المشايه الأربعة 

 لو  التقيوة والموداراة     ىهؤلاء الع ماء في عدم قولهم بتحريف القرآن بأن الذي حم هم ع و 

صووالاين، قووال معتووذراً عوون الطوسووي عمووا أورده فووي كتابووه )التبيووان( موون القووول بعوودم        ل م

نهايوة الموداراة    ىالمتأمل في كتاب التبيوان أن طريقتوه فيوه ع و     ىالتحريف: ثم لا يصاي ع 

 . (6)وجه المماشاة  ىوالمماشاة مع المصالاين.. وهو بمكان من الغرابة ولو لم يكن ع 

نعموة الله الع ائوري حيوث     

عقيدة التحريف: نعم قد خالف فيها المرتضوي   ىقال بعد أن نقل إجماع ع ماء الإمامية ع 

والصدو  والشيه الطبرسي، وحكوا أن ما بين دفتى هوذا المصوحف هوو القورآن لا غيور،      

 ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل. 

سود بواب الطعون     

ع يها، بأنه إ ا جواز فوي القورآن، فكيوف جواز العمول بقواعوده وأحكاموه، موع جوواز لحوو             

وقووع   ىالتحريف لها، كيف روى هوؤلاء الأعوقم فوي مؤلاواتهم أخبواراً كثيورة تشوتمل ع و        

. وبهووذا يتهوور أن (7)ت وو  الأمووور فووي القوورآن وأن الآيووة هكووذا أن لووت ثووم غيوورت إلووى هووذا 

                                                 

 . 42، الانتصار ل صحب والآل، ص259فصل الصطاب، ص (1)

 . 259المصدر ناسه، ص (2)

 . 86فصل الصطاب، ص (3)

 . 82المصدر ناسه، ص (4)

 . 85المصدر ناسه، ص (5)

 . 85المصدر ناسه، ص (6)

 (. 849، 2/823الأنوار النعمانية ) (7)
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القول بتحريوف القورآن واعتقواد تغييوره وتبدي وه هوو محول إجمواع ع مواء الشويعة الرافضوة            

قاطبة، كما حقق  ل  الطبرسي في فصل الصطاب، ودلت ع يه النقوول السوابقة عون كبوار     

ع مووائهم، وأنووه لووم يصووالف فووي هووذه العقيوودة أحوود موون ع مووائهم، حتووى وقووت تووأليف فصوول       

موا نوص ع يوه     ى ل  التقيوة والموداراة ل مصوالاين، ع و     ىمنهم حم هم ع  الصطاب إلا أربعة

 الطبرسي ومن قب ه نعمة الله الع ائري. 

وكما أثبتت  ل  البحوث المعاصرة التى بحثت هذه المسألة وأيدت  ل  بذكر شواهد 

مموا  (1)التحريف الوارد في كتوب هوؤلاء المشوايه الأربعوة      ىكثيرة من الروايات الدالة ع 

اعتقادهم مضمونها ومووافقتهم لسوائر ع مواء الشويعة الرافضوة فيموا  هبووا إليوه،          ىدل ع ي

 . (2)من اعتقاد تحريف القرآن وتبدي ه وإن أظهروا تقية ونااقاً وخداعاً لأهل السنة 

ما  هبت إليه أنه لم يتعرض واحد من هؤلاء الذين زعموا التحريوف   ىومما يدل ع 

الشوويعة إ  ظوول الك ينووى موضووع الثقووة والتبعيوول والإكوورام      فووي القوورآن إلووى نقوود موون قبوول     

والمرجوووع الأول عنووود جميوووع الشووويعة اليووووم. ورغوووم أن الشووويعة المعاصووورين أكووودوا ناوووي  

الك ينوى رداً صوريحاً    ىالتحريف عن القرآن زيادة ونقصاً، فبننا لا نعد أحداً منهم يرد ع و 

بعض حواول بطريقوة م تويوة أن    أو يتهر عدم الثقة به أو يرفض ما  هوب إليوه، بول إن الو    

. وإن كان هؤلاء القوم صادقين، فع يهم أن يتبرؤوا ممون  (3)يدافع عنه ويعد لـه المعا ير 

قال بتحريف القرآن الكريم، ولا يترددوا في تكاير من أنكر ك مة واحدة من القورآن، وأن  

 ي يبينوووا أن جحووود الووبعض كعحووود الكوول، لأن  لوو  طعوون صووريح فيمووا ثبووت عوون النبوو 

بضرورة الدين، واتاا  المسو مين أن القورآن الكوريم هوو الكتواب الإلهوي الوذي لوم يتطور           

إليه التحريف والتبديل و ل  لأن الله تبار  وتعالى تعهود وتكاول بحاتوه، بصوقف التووراة      

 والإنعيل، فبن الله لم يتكال بحاتهما، بل استحاظ ع يهما أه هما فضيعوهما. 

كنت يوماً عند  

أهل التوراة، ولم  ىالقاضي أبي إسحا  إسماعيل بن إسحا ، فقيل لـه: لم جاز التبديل ع 

}أهل القرآنق فقال القاضي: قال الله ع  وجل في أهل التوراة: ىيع  ع     

     } [ :55المائدة.] لحاظ إليهم، فعاز التبديل ع يهم، وقال في فوكل ا

                                                 

 . 11 - 43الشيعة والقرآن لإحسان إلهى ظهير، ص (1)

 . 44الانتصار ل صحب والآل، ص (2)

 وما بعدها.  52أضواء ع ي خطو  محب الدين، ص (3)
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 }القرآن:               } [ :ف م يع  التبديل ع يهم، 9الحعر ،]

قال ع ي: فمضيت إلى أبي عبد الله المحام ي فذكرت لـه الحكاية، فقال: ما سمعت كقماً 

أن القرآن الكريم  ىمر العصور والدهور ع  ىالأمة ع  ، وقد أجمعت(1)أحسن من هذا 

هو القرآن الموجود الآن بأيدى المس مين لي   نبيه محمد  ىالذي أن لـه الله تعالى ع 

فيه زيادة أو نقصان، ولا تغيير فيه أو تبديل، ولا يمكن أن يتطر  إليه شيء من  ل  

شيعة الرافضة حيث زعموا أن القرآن لوعد الله بحاته وصيانته ولم يصالف في هذا إلا ال

الكريم قد حدث فيه تحريف وتغيير وتبديل، وزعموا أن الصحابة هم الذين حرفوا القرآن 

 من أجل مصالحهم الدنيوية. 

بطقنها الأدلة من القرآن الكريم، وأقوال الأئموة مون    ىوعقيدتهم هذه باط ة، ودل ع 

 أهل البيت والعقل، وإلي  بيان  ل : 

   

تكال الله تعوالى بحاوظ القورآن وأنوه لا يمكون أن يتطور         ىالآيات الصريحة الدالة ع 

 إليه التحريف أو التبديل، والآيات في هذا الشأن كثيرة منها: 

 }* قولـه تعالى:              } [ :9الحعر.]  

}قولـه تعالى:*                               

        } [ :21الكهف.]  

  }* قولـه تعالى:                       

} [ :52فص ت.]  

   }* قولـه تعالى:              } [ :البقرة

1 ،2.]  

  }* قولـه تعالى:                    } 

  [.1هود: ]

}تعالى: * وقولـه                           

                              } 

  [.42الحج: ]

                                                 

 (. 2/49الموافقات ) (1)
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 }* وقولـه تعالى:                            } 

  [.11، 14القيامة: ]

حاظ الله لكتابه الكريم وإحكامه لآياته، وأنه لا  ىفقد دلت هذه الآيات الكريمات ع 

  }يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ اه              } 

  [.122النساء: ]

حاظ الله لكتابه وصيانته من التحريف، والتبديل  ىوهذه الآيات في صراحتها ع 

 ىحيث لا يحتاج إلى شرح أو توضيح، كما أن ثناء الله تعالى في القرآن الكريم ع 

يعة الرافضة من دعوى الصحابة رضوان الله ع يهم مما يؤكد كذب ما نسبته إليهم الش

      }، قال تعالى:(1)تحريف القرآن 

                              

                } [ :166التوبه.]  

    }وقولـه تعالى:                        

                   } [ :13الاتح.]  وغير  ل  من الآيات

 في مدح الصحابة التى سيأتي شرحها وبيانها في موضعه بب ن الله تعالى. 

وبعد إيراد هذه الآيات بقسميها المتقدمين نقول ل شويعة الرافضوة: إن قوولكم بتحريوف     

لوم يحورف   القرآن تعارضه هذه الآيات الكريموة، التوى أكود الله تعوالى فيهوا أن هوذا القورآن        

 ىولن يحرف لأنه هو الذي تكال بحاته وصيانته عون التحريوف والتبوديل، كموا أثنوى ع و      

الذين اتهمتموهم بالتحريف، ووصاهم بالصد ، والإيموان بوالله ورسووله،     صحابة نبيه 

وزكاهم أعتم ت كية، في  مكم تعواه هوذه الآيوات: إموا أن تعترفووا وتقوروا أن هوذه الآيوات         

لى، فعنوود  لوو  لا يسووعكم إلا قبووول واعتقوواد مووا دلووت ع يووه، موون سووقمة  جوواءت موون الله تعووا

القرآن الكريم من التحريف والتبديل، وإما أن تنكروا أنها من الله، فهذا كاور بوالله ببجمواع    

المس مين، إ  من أنكر آية واحدة في القرآن، واعتقد عدم صحة نسبتها إلى الله، فهو كافر 

 . (2)ببجماع المس مين 

   

                                                 

 ( عبد الله العمي ي. 1/585بذل المعهود ) (1)

 (. 1/284بذل المعهود ) (2)
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فقد جاءت روايوات كثيورة عون أئموتهم الوذين يعتقودون عصومتهم يحثوون فيهوا الشويعة           

التمس  بكتاب الله ورد كل شيء إلوى الكتواب والسونة. ومون هوذه الروايوات: موا جواء          ىع 

عن موسي بن جعار أنه سئل: أكل شيء فوي كتواب الله وسونة نبيوه أو تقولوون فيوهق فقوال:        

. وجاء عن أبوي عبود الله أنوه قوال: مون خوالف        (1)شيء في كتاب الله وسنة نبيه بل كل 

 . (2)فقد كار  كتاب الله وسنة نبيه محمد 

وعوون أبووي جعاوور أنووه قووال: إن الله تبووار  وتعووالى لووم يوودع شوويئاً تحتوواج إليووه الأمووة إلا  

 . (3)يدل ع يه  وجعل لكل شيء حداً وجعل ع يه دليقً ،أن لـه في كتابه، وبينه لرسوله 

 . (4)وعن أبي عبد الله قال: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة  

   

* أن الأئمة من آل البيت كانوا يعتقدون كغيرهم من س ف الأمة صحة القرآن الكريم 

ونبذ ما سواهما، ثم إخبارهم  وإلا لم يط بوا من تقميذهم التمس  بكتاب الله وسنة نبيه 

 إياهم أنه ما من شيء إلا وهو في كتاب الله والسنة وأنه لي  عندهم إلا ما فيهما. 

* أن الروايات المنسوبة إليهم مون القوول بتحريوف القورآن لوم يقولوهوا بول هوم بورءاء          

 . (5)منها وممن افتراها 

  

لرافضة في تحريف القرآن الكريم، فبن العقل بطقن دعوى ا ىوكما دل النقل ع 

القول بتحريف القرآن من المااسد  ىبطقن دعواهم ت  ، و ل  لما يترتب ع  ىيدل ع 

وصحابته  ،العتيمة التى يست  م منها الطعن في الله تبار  وتعالى، وفي النبي 

تعالى  -حريف رضوان الله ع يهم، والأئمة من آل البيت الأطهار، بحاظ القرآن من الت

حيث إنه لم يب غ القرآن الكريم  ويست  م الطعن في النبي  -الله عن  ل  ع واً كبيراً 

البق  الكامل بل خص ع يا رضي الله عنه بكثير من الآيات التى لم يط ع ع يها غيره. 

 ىويست  م الطعن في الصحابة الذين حرفوا القرآن من أجل مصالحهم الصاصة، ع 

                                                 

 (. 1/42أصول الكافي ) (1)

 (. 1/16أصول الكافي ) (2)

 (. 1/49المصدر ناسه ) (3)

 (. 1/49المصدر ناسه ) (4)

 (. 1/581بذل المعهود ) (5)
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والأئمة من بعده، و ل  لأنهم  ىه الشيعة الرافضة، ويست  م الطعن في ع حسب ما يدعي

إلى الناس ويدعوهم إليه،  -حد زعم الشيعة الرافضة  ىع  -لم يس موا القرآن الذي معهم 

} ل  بقولـه: ىوهذا كتم لكتاب الله، وقد توعد ع                     

                                    } 

[، ولو كان ل شيعة الرافضة اعتراف بالأدلة العق ية، لكانت هذه ال وازم 149البقرة: ]

كبر رادع لهم ل ققع عن هذه العقيدة والتوبة ت   العقيدة الصبيثة أ ىالااسدة المترتبة ع 

وصحابة نبيه الكرام، وأهل البيت  ،نبيه  ىإلى الله، من كل ما افتروه ع يه وع 

 . (1)الأطهار 

 اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقيم:  - 2
قال الك ينوى صواحب أصوول الكوافي والوذي هوو عنودهم كصوحيح البصواري عنود أهول            

ما نصه:  .. أن القرآن لا يكون حعة إلا بقيم، وأن ع ياً كان قويم القورآن   ، يروى (2)السنة

، كموا توجود هوذه    (3)النواس بعود رسوول الله       ىوكانت طاعته ماترضة، وكان الحعوة ع و  

، والمحاسون  (5)، وع ول الشورائع   (4)المقالة في طائاة مون كتوبهم المعتمودة كرجوال الكشوي      
 ، وغيرها. (7)، ووسائل الشيعة (6)

}وكيف يقال مثل هذا في كتاب الله سبحانه ليكون هداية ل ناس         

      } [ :9الإسراء.]  

كتواب الله فيوه نبوأ موا قوب كم، وخبور موا         

بوار قصومه الله، ومون    بعدكم، وحكم ما بيونكم، هوو الاصول لوي  بواله ل، مون تركوه مون ج        

ابتغي الهدى في غيره أض ه الله، وهو الحبل المتوين، وهوو الوذكر الحكويم، وهوو الصورا        

المستقيم، وهو الذي لا ت يغ به الأهواء، ولا ت تب  به الألسون، ولا تنقضوي ععائبوه، ولا    

يشبع منه الع ماء، من قال به صد ، ومن عمل بوه أجور، ومون حكوم بوه عودل، ومون دعوا         

                                                 

 (. 1/581بذل المعهود ) (1)

 (. 1/144أصول الشيعة الإمامية ) (2)

 (. 1/133أصول الكافي ) (3)

 . 526رجال الكشي، ص (4)

 . 192الصدو ، ع ل الشرائع ص (5)

 . 243برقي، صالمحاسن ل  (6)

 (. 13/151وسائل الشيعة ل حر العام ي ) (7)
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 . (1)هدي إلى صرا  مستقيم  إليه

  يضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيوه ألا يضول    

       }في الدنيا ولا يشقي في الآخورة  ، ثوم قورأ هوذه الآيوة:     

             } (2) [ :128طه.]  

وقد جواء فوي كتوب الشويعة ناسوها عون أهول البيوت موا يونقض هوذه المقولوة فوي بعوض               

فب ا التبست ع يكم الاتن كقطع ال يل المت م، فع ويكم   ...مصادرهم المعتمدة، فقد جاء فيها:

أماموه قواده إلوى العنوة، ومون جع وه خ اوه سواقه إلوى          بالقرآن، فبنه شوافع مشواع، مون جع وه     

 . (3)خير سبيل  ىالنار، وهو الدليل يدل ع 

وفي نهج البقغوة المنسووب لع وي رضوي الله عنوه وهوو الوذي عنود الشويعة مون أوثوق            

 . (4)خ قه  ىالمراجع: جاء النص التالي: فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حعة الله ع 

يعوارض بعضوها بعضواً، لكونهم      -كما ترى  -فرواياتهم  

وهوم   -في حالة التناقض ت   قد وضعوا لهم منهعاً خطيراً وهو الأخوذ بموا خوالف العاموة     

يعة يقحوظ أنهوا مون    والمتأمل لت   المقالة التى توواترت فوي كتوب الشو     -أهل السنة عندهم 

وضع عدو حاقد أراد أن يصد الشيعة عن كتاب الله سبحانه، ويض هم عون هودي الله، فموا    

دامت ت   المقالة ربطت حعية القرآن بوجود القيم، والقويم هوو أحود الأئموة الاثنوى عشور،       

لأن القرآن فسر لرجل واحد وهو ع ي، وقد انتقل ع م القرآن مون ع وي إلوى سوائر الأئموة      

ثنى عشر، كل إمام يعهد بهذا الع م إلى من بعده، حتى انتهى إلوى الإموام الثوانى عشور،     الا

أحود عشور قرنواً، ومعودوم عنود       ىوهو غائب ماقوود عنود الاثنوى عشورية منوذ موا ي يود ع و        

طوائف من الشيعة وغيرهم، فما دامت هذه المقالوة ربطوت حعيوة القورآن بهوذا الغائوب أو       

حتعاج بوالقرآن متوقوف لغيواب قيموه أو عدموه، وأنوه لا يرجوع        المعدوم فكأن نهايتها أن الا

إلى كتاب الله، ولا يعرج ع يه في مقام الاستدلال، لأن الحعة في قوول الإموام فقوط، وهوو     

غائب فق حعة فيه حينئذ، وحسب  بهذا الضقل، والإضقل عن صرا  الله، وت   ليست 

                                                 

 ، موقوف ع ي أمير المؤمنين ع ي رضي الله عنه. 14فضائل القرآن لابن كثير، ص (1)

 (. 14/224تاسير الطبري ) (2)

 (. 92/11(، البحار )1/2تاسير العياشي ) (3)

 (. 1/146، أصول الشعية الإمامية )244نهج البقغة، ص (4)
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هووا ح قووة موون ح قووات، ومووؤامرة ضوومن الشوويعة، ولكن ىكتوواب الله، وع وو ىنهايووة التووآمر ع وو

 . (1)س س ة مؤامرات، تريد أن تبعد الشيعة عن كتاب الله ع  وجل 

إن مما ع م من الإسقم بالضرورة أن ع م القرآن الكريم لم يكن سراً تتوارثه سوقلة  

وأن الصووحابة  معينووة، ولووم يكوون لع ووى اختصوواص بهووذا دون سووائر صووحابة رسووول الله 

هوم الط يعوة الأولوى التوى حوازت شورف ت قوى هوذا القورآن عون رسوول             رضوان الله ع يهم

ونق ه إلى الأجيال كافوة، ولكون الشويعة تصوالف هوذا الأصول، وتعتقود أن         البشرية محمد 

الله سووبحانه وتعووالى قوود اخووتص أئمووتهم الاثنووى عشوور بع ووم القوورآن ك ووه، وأنهووم اختصوووا         

، وتوذكر بعوض مصوادر أهول     (2) بتأوي ه، وأن من ط ب ع م القرآن مون غيورهم فقود ضول    

السنة أن بدايوة هوذه المقالوة، وجوذورها الأولوى ترجوع لابون سوبأ، فهوو القائول: بوأن القورآن             

 . (3)ج ء من تسعة أج اء وع مه عند ع ى 

 

الكوافى فوى خبور طويول عون أبوى عبود الله قوال: إن النواس يكاويهم           )أ( جاء فى أصول 

فسوره لرجول واحود، وفسوره للأئموة شوأن        القرآن لو وجدوا لـه ماسراً، وإن رسوول الله  

، وجواء فوى طائاوة مون مصوادر الشويعة المعتمودة        (4) ل  الرجل وهو ع ى بن أبوى طالوب   

آن وهوو الوذى مون خالاوه ضول، ومون       قال: إن الله أنو ل ع وىا القور    لديهم أن رسول الله 

 . (5)يبتغى ع مه عند غير ع ى ه  

وزعمت أيضاً كتب الشيعة أن أبا جعار قال: يا قتادة أنوت فقيوه أهول البصورةق فقوال:      

هكذا ي عمون، قال أبو جعار رضى الله عنوه: ب غنوى أنو  تاسور القورآنق فقوال لوـه قتوادة:         

. وروايواتهم فوى   (6)رف القورآن مون خوطوب بوه    إلى أن قال : ويح  يا قتوادة إنموا يعو    -نعم 

وهوووو هووذا البوواب كثيووورة جووداً، وربمووا تسوووتغر  مع ووداً وك هوووا تحوووم حووول معنوووى واحوود         

                                                 

 (. 1/141أصول الشيعة الإمامية ) (1)

 (. 142/  1المصدر ناسه ) (2)

 (. 142/  1ل عوزجانى، أصول الشيعة الإمامية ) 83أحوال الرجال، ص  (3)

 (. 181/  13(، وسائل الشيعة )24/  1أصول الكافى ) (4)

 (. 181/  13، وسائل الشيعة )56أمالى الصدو ، ص  (5)

 (. 148/  1(، أصول الشيعة )283 ،281/  2بحار الأنوار ) (6)
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 .(1) ىءاختصاص الأئمة الاثنى عشر بع م القرآن وأنه مص ون عندهم وبه يع مون كل ش

:{والرد ع ى  ل  كما قال الله تعالى لمن ط ب آية تدل ع ى صد  الرسول    

                    } [ :فالقرآن الكريم العتيم 41العنكبوت ،]

هو الشاهد والدليل والحعة، ومن ابتغى ع م القرآن من القرآن، أو من سنة المصطاى 

،  أو من صحابة رسول الله  ط ب ع م بمن فيهم ع ى فقد اهتدى. والقول بأن من

القرآن عند غير ع ى ه   لي  من دين الإسقم، وهو مما ع م بطقنه من الإسقم 

أحداً من الصحابة بع م الشريعة دون الآخرين، قال  بالضرورة، ف م يصص النبى 

}تعالى:                       } [ :فالآ55النحل ،] ية تدل ع ى

أن البيان ل ناس ولي  لارد أو طائاة منهم ولو كانوا أهل بيته، وقد ناى أمير المؤمنين 

 . (2)بع م دون الناس  ع ى أن يكون خصه رسول الله 

الصحابة ومن بعدهم، ورغبهم فى تب يغ سونته ولوم يصوص أحوداً      وقد خاطب النبى 

»: منهم، فقوال  

» (3) . 

، فيكووون (4)وقوود روت هووذا الحووديث كتووب الشوويعة الإماميووة الاثنووى عشوورية المعتموودة   

 حعة ع يهم. 

وأما الدعوة بأن القرآن الكريم لم يصاطب به سوى الأئمة الاثنى عشر، ومن هنا فق 

، بهذا الاهم السقيم يعد (5)إنما يعرف القرآن من خوطب به  -ف القرآن سواهم يعر

 -والتابعون وأئمة الإسقم ع ى امتداد العصور قد ه كوا وأه كوا  ،صحابة رسول الله 

بقيامهم بتاسير القرآن وفق أصوله، أو اعتقادهم أن فى كتاب الله ما لا  -ع ى حد زعمهم 

ما تعرفه العرب من كقمها، ومنه ما لايعرفه إلا الع ماء، ومنه  يعذر أحد بعهالته، ومنه

، فالشيعة ت عم أنه لا يعرف القرآن سوى الأئمة، وأنهم يعرفون (6)ما لا يع مه إلا الله 

القرآن ك ه، وهذه دعوة تاتقر إلى الدليل، وزعم يكذبه العقل والنقل، فمما يعب أن يع م 

                                                 

 (. 144/  1أصول الشيعة الإمامية ) (1)

 (. 1913مس م رقم ) (2)

 (. 496، 439/  1س س ة الأحاديث الصحيحة ) (3)

 (. 45/  13(، وسائل الشيعة ل حر العام ى )568/  1أصول الكافى ) (4)

 (. 148/  1(، أصول الشيعة )283، 281/  25بحار الأنوار ) (5)

 ( كقم لابن عباس. 14/  1تاسير الطبرى ) (6)
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}لقرآن، كما بين لهم ألااظه، فقولـه تعالى:بين لأصحابه معانى ا أن النبى       

              } [ :55النحل،]  .يتناول هذا وهذا 

كعثمان بن  -حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن  

عشر آيات لم  أنهم كانوا إ ا تع موا من النبى  -رهما عاان، وعبد الله بن مسعود وغي

يعاوزوها حتى يتع موا ما فيها من الع م والعمل، قالوا: فتع منا القرآن والع م والعمل 

  }، ولهذا كانوا يبقون مدة فى حاظ السورة، و ل  أن الله تعالى قال:(1)جميعاً

                       } [ :29ص.]  

}وقال:          } [ :وقال:32النساء ،]{        } [ :المؤمنون

}[، وتدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذل  قال تعالى:43           

       } [ :2يوسف،]  وعقل القرآن متضمن لاهمه، ومن المع وم أم كل

 كقم فالمقصود منه فهم معانيه دون معرد ألااظه، فالقرآن أولى. 

ولهذا لم تعد فئة من الشويعة تهضوم هوذه المقالوة، وخرجوت عون القوول بكول موا فيهوا،           

القوورآن لا يصووتص بع مهووا الاثنووا عشوور بوول يشووركهم غيوورهم فيهووا، أمووا  فقالووت بووأن ظووواهر 

بواطن الآيات فمن اختصاص الأئمة. وقام خقف كبيور حوول حعيوة ظوواهر القورآن بوين       

الإخباريين والأصوليين، فالائة الأولى ترى أنه لا يع م تاسير القرآن ك وه ظواهره وباطنوه    

لعمووم الأدلوة فوى الودعوة لتودبر القورآن        إلا الأئمة، والأخورى تورى حعيوة ظوواهر القورآن     

 . (2)وفهمه 

    }إن دعوى أن القرآن لم ياسر إلا لع ى مصالاة لقول الله سبحانه:

         } [55ل: النح .] 

ف ي  لمن قال هذه المقالة إلا أحد طريقين:  -كما سبق  -فالبيان ل ناس لا لع ى وحده 

إما القول بأن الرسول لم يب غ موا أنو ل إليوه، وإموا أن يكوذب القورآن، وهوى مصالاوة ل عقول          

وما ع م من الإسقم بالضرورة، ودعوى أن ع م القرآن اختص بوه الأئموة ينافيوه اشوتهار     

بتاسير القرآن كالص ااء الأربعة، وابن مسعود، وابون   من صحابة رسول الله  عدد كبير

عباس، وزيد بن ثابت وغيرهم. وكان ع ى رضى الله عنوه يثنوى ع وى تاسوير ابون عبواس       

                                                 

 (. 881/  18معموع الاتاوى ) (1)

 (. 186/  8، أصول الاقه ل متار )548البيان ل صوئى، ص  (2)
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 . (1)رضى الله عنهما 

وهوذا ابون عبواس نقول عنوه مون التاسوير موا شواء الله           

منهوا  كور ع وى، وابون عبواس يوروى عون غيور واحود مون            ىء  فى شو بالأسانيد الثابتة لي

الصحابة، يروى عن عمر، وأبى هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وعون زيود بون ثابوت،     

وأبى بن كعب، وأسامة بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار، وروايته عن ع وى  

وخرجووا حديثوه عون    ق ي ة جداً، ولم يصرج أصحاب الصحيح شويئاً مون حديثوه عون ع وى،      

عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة وغيرهم... وما يعرف بأيدى المس مين تاسوير  

ثابوت عوون ع وى، وهووذه كتوب الحووديث والتاسووير مم ووءة بالآثووار عون الصووحابة والتووابعين،      

والذى منها عن ع وى ق يول جوداً، وموا ينقول مون التاسوير عون جعاور الصواد  عامتوه كوذب             

 . (2)ع ى جعار 

د تحدث جعار بولع الناس بالكذب ع يه، وإن قولهم بأن ع م القرآن انارد بنق ه وق

ع ى ياضى إلى الطعن فى تواتر شريعة القرآن من الصحابة إلى سائر الأجيال، لأنه لم 

عن رسول الله إلا واحد وهو ع ى رضى الله عنه، فهذه  -ع ى حد زعمهم  -ينق ها 

عن كتاب الله سبحانه والإعراض عن تدبره، واست هام المقالة مؤامرة، الهدف منها الصد 

هديه، والتاكير فى عبره، والتأمل فى معانيه ومقاصده، فالقرآن فى دين الشيعة لا وسي ة 

لاهم معانيه إلا من طريقة الأئمة الاثنى عشر، أما غيرهم فمحروم من الانتااع به، وهى 

ن كتاب الله ن ل ب سان عربى مبين محاولة أو حي ة مكشوفة الهدف، ماضوحة القصد، لأ

 }وخوطب به الناس أجمعون                 } [ :يوسف

2،]{             } [ :وأمر الله 183آل عمران ،]

ثاله، والاتعاظ بمواعته، ومحال أن يقال لمن لا ياهم ما يقال عباده بتدبره، والاعتبار بأم

 . (3)لـه ولا يعقل تأوي ه: اعتبر بما لا فهم ل  به ولا معرفة من البيان والكقم 

وهى محاولة ل صد عن  ل  الع م العتيم فى تاسير القرآن، والذى نق ه إلينوا صوحابة   

يموة لا عبورة بهوا ولا قيموة لهوا فوى ديون        والس ف والأئمة، فهذه الكنوز العت رسول الله 

الشيعة، لأنها ليست واردة عن الأئمة، فهذه الكنوز العتيمة لا عبرة بها ولا قيمة لهوا فوى   

                                                 

 (. 9/  1(، تاسير ابن ج ى )19/  1تاسير ابن عطية ) (1)

 (. 144/  5منهاج السنة ) (2)

 (. 32/  1تاسير الطبرى ) (3)
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دين الشيعة، لأنها ليست واردة عن الأئمة الاثنى عشر، وقد صرح بوذل  بعوض شويوخهم    

قيمة لها ولا يعتود بهوا   المعاصرين فقال: إن جميع التااسير الواردة عن غير أهل البيت لا 
(1) . 

لقد حوت كتب التاسير المعتمدة عندهم كتاسير القمى والعياشى والصافى والبرهان، 

وكتب الحديث كالكافى والبحار تأويقت لكتاب الله منسووبة لآل البيوت تكشوف فوى الكثيور      

ولا الغالب عن جهل فاضح بكتاب الله، وتأويل منحرف لآياته، وتعسف بالغ فى تاسويره،  

يمكن أن تصح نسوبتها لع مواء آل البيوت، فهوى توأويقت لا تتصول بمودلولات الألاواظ، ولا         

وبنواء ع وى هوذه     -كموا سويأتى أمث وة ع وى  لو  بوب ن الله        -بماهومها ولا بالسيا  القرآنوى  

العقيدة فبن هذا هو مب غ ع م ع ماء آل البيت، وفى  ل  من ال رايوة ع ويهم ونسوبة العهول     

 . (2)الكثير من قوم ي عمون محبتهم والتشيع لهم  ىءإليهم الش

 اعتقادهم بأن للقرآن معانى باطنة تخالف الظاهر:  - 8
 هب الشيعة إلى أن ل قرآن ظاهراً وباطنواً، وأن النواس لا يع موون إلا التواهر، وأموا      

البوواطن فووق يع مووه إلا الأئمووة وموون يسووتقى موونهم، وبمثوول هووذه الأفكووار فووتح الشوويعة البوواب     

 نادقة والم حدين وأصحاب الأهواء والمذاهب الهدامة لكى يتقعبووا بوالقرآن، وحواولوا    ل 

جميعاً الكيود لوـه وأرادوا أن يطائووا نوور الإسوقم بوأفواههم ولكون الله موتم نووره ولوو كوره            

الكافرون، وقد استغل الشيعة فكرة التاهر والباطن هذه وحواولوا بهوا تاسوير القورآن لكوى      

م ويصوودم مووذهبهم فووى الإمامووة، كمووا اتصووذوا القوورآن تكووأة ل هعوووم ع ووى          يوافووق معتقووداته 

الصحابة رضى الله عنهم وتعريحهم فى الوقوت الوذى يمعودون فيوه أهول البيوت وينسوبون        

إليهم أشياء يدفعونها هم عن أناسهم، وقد أتى الشيعة الرافضة فى هذا الباب بآراء تصالف 

 . (3)أثر ولا عقل ولا لغة ولا منطق كل ما أثر فى تاسير القرآن، ولا يسندها 

إن جذور التأويل الباطنى نبتت فى أروقة السبئية، لأن ابن سبأ حاول أن يعد لقولـه 

بالرجعة مستنداً من كتاب الله بالتأويل الباطل و ل  حينما قال: الععب ممن ي عم أن 

}عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع، وقد قال الله ع  وجل:      

                                                 

 ، محمد رضا النعاى. 19عة، ص الشيعة والرج (1)

 (. 114/  1أصول الشيعة الإمامية ) (2)

 . 285، 288دراسات عن الار  فى تاريه المس مين ص  (3)
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    }  :(1) [34]القصص . 

وقد نق ت لنا بعض كتب أهل السنة نما ج من تأويقت الشيعة لكتاب الله، ولكن ما 

انكشف لنا اليوم أمر خطير ع ى عقائد الناس وفكرهم وثقافتهم، فقد تحدث الإمام 

، وغيرهم يحكون عن المغيرة بن سعيد (4)والشهرستانى  ،(3)، والبغدادى (2)الأشعرى 

أحد الغقة باتاا  السنة والشيعة والذى تنسب إليه الطائاة المغيرية أنه  هب بتأويل 

}الشيطان فى قولـه الله جل شأنه:             } [ :14الحشر ،]

  بعمر بن الصطاب رضى الله عنه.

وهذا التأويل بعينه قد ورثته الاثنا عشرية، ودونته فى مصادرها المعتمدة، حيث 

، (9)، وبحار الأنوار (8)، والبرهان (7)، والقمى (6)، والصافى (5)جاء فى تاسير العياشى 

}عن أبى جعار فى قول الله:          } [ :قال: وهو 22إبراهيم ،]

)وقال الشيطان( إلا وهو الثانى، فكانت كتب الاثنى  ىءانى، ولي  فى القرآن شالث

 . (10)عشرية ت يد ع ى المغيرية بوضع هذا الانحراف فى كتاب الله قاعدة مطردة 

فهذه الروايات التى تسندها كتب الشيعة الاثنى عشرية إلى أبى جعار الباقر هوى مون   

، أن أبوا جعاور   (11) كور الوذهبى عون كثيور النوواء       أكا يب المغيرة بون سوعيد وأمثالوه، فقود    

قال: برئ الله ورسووله مون المغيورة بون سوعيد، وبيوان بون سومعان فبنهموا كوذبا ع ينوا أهول             

وروى الكشى فى رجاله عن أبوى عبود الله قوال: لعون الله المغيورة بون سوعيد كوان         ، (12)البيت 

                                                 

 (. 851/  4تاريه الطبرى ) (1)

 (. 18/  1مقالات الإسقميين ) (2)

 . 25الار  بين الار  ص  (3)

 (. 111/  1الم ل والنحل ) (4)

 (. 228 / 2تاسير العياشى ) (5)

 (. 228/  8تاسير الصافى ) (6)

 (. 35/  8تاسير القمى ) (7)

 (. 869/  2البرهان ) (8)

 (. 813/  8بحار الأنوار ) (9)

 (. 264/  1أصول الشيعة الإمامية ) (10)

 كثير النواء: شيعى وروى أنه رجع عن تشيعه.  (11)

 (. 141/  5مي ان الاعتدال ) (12)
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 . (2)وسا  الكشى روايات عديدة فى هذا الباب ، (1)يكذب ع ينا 

ويقحظ أنه اتاق كل من الأشعرى، والبغودادى وابون حو م، ونشووان الحميورى ع وى       

أن جووابرا الععاووى الووذى وضووع أول تاسووير ل شوويعة ع ووى  لوو  الوونهج البوواطنى كووان خ ياووة    

الذى قال بأن المراد بالشويطان فوى القورآن هوو أميور الموؤمنين عمور،        (3)المغيرة بن سعيد 

 . (4)من بعض عم ت ع ى فساد التشيع  فهى عناصر خطرة يستقى بعضها

والذى إ ا أط ق لقب العقمة عندهم انصرف  -وحين احتج شيه الشيعة فى زمنه 

ع ى استحقا  ع ى ل مامة بقولـه: )البرهان الثقثون قولـه  -إليه )ابن المطهر الح ى( 

 }تعالى:                  } [  :26، 19الرحمن  ] :قال

 }ع ى وفاطمة      }  النبى{َالْمَاْجَانَُ  خْاُجُ مننْهُمَا اللُّؤْلُؤُي}  :الرحمن[

[ الحسن والحسين، فحينما احتج ابن المطهر بذل  قال ابن تيمية رحمه الله: إن هذا 21

من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتاسير القرآن وهو من وأمثاله إنما يقولـه 

جن  تاسير المقحدة والقرامطة الباطنية ل قرآن، بل هو شر من كثير منه، والتاسير 

بمثل هذا طريق ل مقحدة ع ى القرآن والطعن فيه، بل تاسير القرآن بمثل هذا من أعتم 

 . (5)القدح فيه والطعن فيه 

 

  

، و ل  (6)فعن أبى جعار أنه قال: ما بعث الله نبياً قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا

}قولـه الله فى كتابه:                         

} [ :84النحل.]  

                                                 

 . 194رجال الكشى ص  (1)

 . 194رجال الكشى ص  (2)

/  1(، أصووول الشوويعة )55/  4، المح ووى )252(، الاوور  بووين الاوور ، ص 18/  1مقووالات الإسووقميين ) (3)

261) 

 (. 263/  1أصول الشيعة ) (4)

 (. 44/  5منهاج السنة ) (5)

 (. 818/  2(، البرهان )241/  2تاسير العياشى ) (6)
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 }فاى قولـه تعالى:                        } [  :النحل

 . (1)قال أبو عبد الله: يعنى بذل : ولا تتصذوا إمامين إنما هو إمام واحد [  41

  

}فاى تاسير قول الله تعالى:              } [ :44الارقان،]  قال

القمى فى تاسيره: الكافر: الثانى )يعنى عمر بن الصطاب(، كان ع ى أمير المؤمنين ع ى 

 . (2)ع يه السقم ظهيراً

أن الباقر ع يه السقم سئل عن تاسير هوذه الآيوة فقوال:     

 . (3)إن تاسيرها فى بطن القرآن: ع ى هو ربه فى الولاية 

  

}فقالوا فى تاسير قول الله:           } [ :21الشورى.]  

قالوا: لا  [.45يون : ] {   }، وقولـه سبحانه:(4)الك مة: الإمام 

 . (5)تاسير ل مامة 

  

}فقالوا فى تاسير قول الله تعالى:         } [  :الأعراف

 {    }، وفى قولـه تعالى:(6)قال: يعنى الأئمة[  29

     }لى:، وفى قولـه تعا(7)قال: يعنى الأئمة[ 81الأعراف:  ]

   } [ :قال: إن الإمام من آل محمد، فق تتصذوا من غيرهم 13العن ،]

 . (8)إماماً 

                                                 

 (. 269/  1(، أصول الشيعة )818/  2البرهان ) (1)

 (. 114/  2تاسير القمى ) (2)

 (. 24/  5تاسير نور الثق ين ) (3)

 (. 115/  25(، بحار الأنوار )215/  2تاسير القمى ) (4)

 (. 114/  25(، بحار الأنوار )815/  1تاسير القمى ) (5)

 (. 214/  1(، أصول الشيعة )12/  2تاسير العياشى ) (6)

 (. 214/  1، أصول الشيعة )(18/  2تاسير العياشى ) (7)

 (. 214/  1(، أصول الشيعة )898/  5البرهان ) (8)
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، (1)نحن الب د الحرام ونحن كعبة الله ونحن قب ة الله  

}عالى:والسعود: هو ولاية الأئمة، وبهذا ياسرون قولـه ت          

  } [  :58الق م ](2)حيث قالوا: يدعون إلى ولاية ع ى فى الدنيا . 

 

}فاى قولـه سبحانه:          } [ :1غافر .] جاء تأوي ها

}عندهم فى ثقث روايات، تقول الأولى:    }  من ولاية فقن وفقن

} يعنون أبا بكر وعمر وبنى أمية  ، وتقول الرواية الثانية:     }  من

}طواغيت الثقثة   يعنون أبا بكر وعمر وعثمان  ، ومن بنى أمية،ولاية ال    

 } :يعنى ولاية ع ي، وتقول الثالثة{     }  من ولاية هؤلاء وبنى

 . وكل الروايات الثقث المذكورة منسوبة(3)هو أمير المؤمنين  { }أمية

 . (4)لأبي جعار محمد الباقر، وع مه ودينه ينايان صحة  ل  

وهوووذا ق يووول مووون كثيووور مووون توووأويقتهم الباط وووة، فقووود قاموووت مصوووادرهم فوووي التاسوووير  

هوووذا المووونهج البووواطنى فوووي التأويووول الوووذي اسوووتقته مووون أبوووي الصطووواب           ىع ووو -غالبووواً  -

ي القووورن وجوووابر الععاوووي والمغيووورة بووون سوووعيد وغيووورهم مووون الغوووقة، ويقحوووظ أنوووه فووو       

الصوووام  بووودأ اتعووواه التاسوووير عنووودهم يحووواول الوووتص ص مووون ت ووو  الن عوووة المارطوووة فوووي      

التأويوووول البوووواطنى، حيووووث بوووودأ شوووويه الطائاووووة عنوووودهم أبووووو جعاوووور محموووود بوووون الحسوووون    

هوووـ( يؤلوووف لهوووم كتابووواً فوووي التاسوووير، ويحووواول فيوووه أن يوووتص ص 546الطوسوووي )المتووووفى 

والعياشوووي وفوووي أصوووول الكوووافي   أو يصاوووف مووون  لووو  الغ وووو التووواهر فوووي تاسوووير القموووى  

وغيرهوووا، وهوووو وإن كوووان يووودافع عووون أصوووول طائاتوووه ويقووورر مبوووادئهم المبتدعوووة، إلا          

أنووه لا يهوووبط  لوو  الهبوووو  الووذي نووو ل إليوووه القمووى ومووون تووأثر بوووه، ومثوول الطوسوووي فوووي       

هووذا الوونهج الاضوول بوون الحسوون الطبرسووي فووي معمووع البيووان، وقوود أشووار ابوون تيميووة إلووى         

سوووي ومووون معوووه فوووي تاسووويرهم يأخوووذون مووون تاسوووير أهووول السووونة   لووو  حيوووث يقوووول: الطو

                                                 

 (. 868/  25بحار الأنوار ) (1)

 . 114(، مرآة الأنوار، ص 838/  2تاسير القمى ) (2)

 (. 2/244(، تاسير القمى )5/884تاسير الصافي ) (3)

 (. 1/213أصول الشيعة ) (4)
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 . (1)وما في تااسيرهم من ع م يستااد إنما هو مأخو  من تااسير أهل السنة 

* * * 

                                                 

 (. 8/254منهاج السنة ) (1)




